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اتفاق باكو
ناصر قنديل

حرب 12 يوما ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس
أمةالملك الخاشب

لــكل حــدثٍ يحصــل تداعيــاتٌ وآثــارٌ، فمــا 
إن أطلــق الســيدُ القائــدُ علــى معركــةِ إســنادِ 
طوفــانِ الأقصــى معركــةَ الفتــحِ الموعــودِ والجهــادِ 
المقــدسِ، حتــى أدرك كلُّ مــن يعرفــون هــذا القائــدَ 
ــم  ــذا الاســمِ ل ــارَ له ــذا الاختي ــه أنَّ ه حــقَّ معرفت
بعــد ظهــورِ  الاختيــارا  كان  بــل  يكــن عشــوائيًّا، 
يملــك  القائــدَ  هــذا  أنَّ  فعــاً  تؤكــد  عامــاتٍ 
مــن العلــمِ والمعرفــةِ والاطــاعِ والارتبــاطِ بــالله 
وبالقــرآن مــا يجعلــه يثــق تمامًــا أنَّ هــذه المعركــةَ 
ستتوســع، وســتكون بعدهــا جــولاتٌ وجــولاتٌ، 
وكلهــا تــدور حــول نفــس الرحــى، وهــي معركــةُ 
التحريــرِ والــزوالِ الحتمــيِّ لهــذا الكيــانِ بمشــيئةِ 

الِله وبتحقيــقِ صــدقِ وعــوده.
السياســيةِ  للأحــداثِ  المتابــعَ  أن  شــك  لا 
الدائــرةِ فــي منطقتِنــا، وتَســارُعَ عجلــةِ الأحــداثِ 
وأنَّ  الغالبــة،  هــي  الِله  مشــيئةَ  أنَّ  ســيدركُ 
ــا وآلامًــا  ــا وأحزانً الأحــداثَ وإن كان ظاهرُهــا وجعً
لهــذه الأمــة إلا أنّ فــي بواطنِهــا ســيكونُ الخيــرُ 

والنصــرُ بــإذنِ الله...
علــى المســتوى اليمنــي، ظل الإعــام العربي 
المتصهيــن بمــا فيــه قنــوات الإخــوان المســلمين 
)فــرع اليمــن(، يشــنّ حمــات تشــويه تضليليــة، 
هدفهــا الرئيســي هــو شــيطنة أنصــار الله فــي 
الداخــل  تأليــب  ومحاولــة  وتشــويههم،  اليمــن 
ــوي  ــروعهم التعب ــويه مش ــة تش ــم، ومحاول عليه
لــكلِّ الأمــة، وكذلــك تخويــف دول الجــوار منهــم، 
الخليــج  دول  لــكل  رســائل  إيصــال  ومحاولــة 
ــأنَّ وجــود أنصــار الله يعنــي خطــرًا  )الفارســي( ب
ــع  ــدف جم ــك به ــم، وذل ــى حكوماته ــم وعل عليه
أكبــر كميــة مــن الأمــوال التــي يبتزونهــا مــن دول 
الخليــج )الفارســي(، كــي يعملــوا على تشــويه كل 
شــريف حــرّ مقــاوم يبحــث عــن العــزة والكرامــة 

ــى أرضــه. والاســتقال عل

النتيجة:
أوهــن الله تعالــى كيدهــم، فجــاءت عمليات 
ــذ  ــطينية من ــة الفلس ــة للمقاوم ــناد اليمني الإس
شــهر ديســمبر 2024م، أي بعــد شــهرين تقريبًــا 
مــن طوفــان الأقصــى، فكانــت الوقفــات الصادقــة 
اليمنيــة،  المســلحة  القــوات  مــن  والجــادة 
واســتمرت عمليــات منــع ســفن الكيــان مــن 
المــرور عبــر البحــر الأحمــر والبحــر العربــي، 
واســتمرت بيانــات متحــدث القــوات المســلحة 
إلــى  صداهــا  وصــل  حتــى  تــدوّي،  اليمنيــة 
لتبعــث  العربيــة؛  الأمــة  هــذه  أبنــاء  معظــم 
فيهــم الأمــل، وتجــدّد العزائــم، وتســتنهض 
ليســت  أمريــكا  بــأنَّ  لهــم  وتُثبِــت  الهمــم، 
إلهًــا يُعبــد مــن دون الله، وبــأن مــا تُســمى 
ســوى  تقــوى  لا  هشّــة،  ضعيفــة  إســرائيل 
علــى ارتــكاب الجرائــم بحــق النســاء والأطفــال 
والأرض والإنســان، وأن هــذا الجيــش عاجــز 
عــن تحقيــق أي نصــر فــي مواجهــة علنيــة، ولا 
ــان مــن  ــاء أطن ــالات، وإلق ينجــح ســوى بالاغتي

القنابــل علــى مــن يعتبرهــم أعــداءه.

ايران تواجه تضليلا اعلاميا مهولا
إنَّ الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران واجهــت 
ــارات  ــع فيهــا ملي ــة، دُف ــة إعاميــة مهول ــة تضليلي آل
الــدولارات فقــط بهــدف التشــويه للثــورة الإســامية 
وتشــويهها، بــل وشــيطنتها، وتحويلهــا لعــدو للعــرب 
عــداوة  الأشــد  العــدو  عــن  بديــل  والمســلمين 
للمســلمين، وهــم يهــود الكيــان المحتــل والغاصــب.

فــي  ســمومه  ويبــث  يعمــل  الإعــام  ظــل 
الجمهوريــة  أن  تعتقــد  نشــأت  كاملــة  أجيــال 
خدمــة  وذلــك  للمســلمين،  عــدوةً  الإســامية 
للصهاينــة الذيــن ظلــوا يصرّحــون دائمًــا بــأن 
النظــام الإيرانــي يشــكل خطــورة عليهــم، لمــا 
فيــه مــن مبــادئ الثــورة الإســامية القائمــة علــى 
الاســتقال والإعــداد للقــوة: } وَأَعِــدُّوا لَهُــم مَّــا 
إســام  عــزة  مــن  فيــه  ولمــا  ۡسۡتَطَعۡتُــم{ 
حيدريــة منبثقــة مــن توليهــم للإمــام علي-عليــه 

الســام- مَــن دك حصــون خيبــر.

العداء التاريخي مع الاسلام
ولليهــود عــداء تاريخــي مــع الإســام،ومع أوليــاء 
الإمــام علي-عليــه الســام- إلــى يومنــا هــذا، لدرجــة 
أن المدعــو اليهــودي اللبنانــي الناطــق باســم كيــان 
العدو)إيــدي كوهيــن( يكتــب تغريــدة صريحــة بعــد 
العــداون علــى الجمهوريــة الإســامية فــي ليلــة 
عيــد الولايــة -حيــث تعمّــدوا اختيــار هــذا التاريــخ- 
قائــاً: “يــا لثــارات مرحــب، وويــل لشــيعة أبــي 
ــوك  ــاد مل ــن مــن أحف ــات مــن يدي ــراب مــن ضرب ت
أورشــليم الأماجــد، ورب موســى وهــارون ليركعــن 
ــي  ــن ف ــا صاغري ــنّ لن ــي، ولتزحف ــم خامنئ مرجعك

ــاه!” يــوم خــم هــذا... وااااااامرحب
ــن،  ــدي كوهي ــة إي ــن اليهودي ــدة اب انتهــت تغري
تاركــة أثــرًا كبيــرًا وواضحًــا فــي كشــف حقيقــة 
أي  وليــس  والمســلمين،  اليهــود  بيــن  الصــراع 
مســلمين، ولكــن مــع شــيعة وأتبــاع وأحفــاد الإمــام 
علــي -عليــه الســام- الــذي قتــل جدهــم مرحــب 

ــر. ــي خيب ــودي ف اليه

العدوان على ايران امتداد للعدوان على فلسطين 
ولبنان وسوريا واليمن

ــع الســطحيين أن  ــدة لجمي لقدكشــفت التغري
ــداد  ــة الإســامية هــو امت ــى الجمهوري ــدوان عل الع
للعــدوان علــى فلســطين ولبنــان وســوريا واليمــن، 
رادع  لــه  يوجــد  ولا  متوحــش،  الكيــان  هــذا  وأنَّ 
ــع  ــوة الســاح م ــا، ق ــوة الســاح، ولا غيره ســوى ق
ــيعة  ــا ش ــى به ــي يتحل ــة الت ــدة الإيماني ــوة العقي ق

ــه الســام- ــي -علي ــام عل الإم

ضعف وهشاشة الكيان اللقيط
جــاء الــرد الإيرانــي علــى مــدى 12 يومًــا، كُشِــف 
فيــه ضعــف وهشاشــة الكيــان اليهــودي، وأنــه أوهــن 
مــن بيــت العنكبــوت، مثلمــا كان يصفهــم ســيد 
المقاومــة ســيد شــهداء الأمــة الإســامية ) الســيد 

حســن نصــر الله( الذيــن ظنــوا بقتلــه ســينهون 
التوســعية  مشــاريعهم  وســيحققون  المقاومــة 
ســوريا  فيهــا  بمــا  المنطقــة،  فــي  الاســتعمارية 

ولبنــان، دون أن يواجهــوا أدنــى مقاومــة.
وفــي لحظــات نشــوة الكيــان وغــروره، ســوّلت 
ــة الإســامية  ــى الجمهوري ــه نفســه بالعــدوان عل ل

الإيرانيــة التــي تمثــل روح المقاومــة فــي المنطقــة، 
والداعمــة لــكلِّ الحــركات التحرريــة ضــد الاحتــال، 
فلســطين،  فــي  المقاومــة  حــركات  فيهــا  بمــا 
وبشــهادة الإخــوة قيــادات المقاومــة الفلســطينية.

جــاء الــرد الإيرانــي فــي عمليــة »الوعــد الصــادق 
ــرة ومســتمدة  3« التــي يحمــل اســمها معانــي كثي
مــن آيــات القــرآن الكريــم التــي تتحــدث عــن وعــد 

الله المفعــول والصــادق.

شفاء لما في صدور المؤمنين
ــفِيَت صــدور المســلمين  ــة شُ ــي هــذه العملي ف
فــي بقــاع الأرض وهــم يشــاهدون يافــا -مــا تُســمى 
»تــل أبيــب«- محروقــة ومُدمّــرة، شُــفِيَت صــدور 
الكثيــر حتــى جماهيــر غربيــة ليســت مســلمة، ولكنها 
تتعاطــف مــع مظلوميــة أبنــاء فلســطين التــي لــم 
ــاء  ــدًا، أبن يســبق لهــا مثيــل فــي تاريــخ الإنســانية أب
فلســطين الذيــن يُقتــل منهــم المئــات، بــل الآلاف 
وهــم ينتظــرون المســاعدات الإنســانية الأمريكيــة، 
وتُســفك دماؤهــم، وبطونهــم خاويــة، وأجســادهم 

ــن شــدة الجــوع والعطــش. ــم م ــة بأمعائه ملتصق
كانــت مشــاهد الضربــات الإيرانيــة وأثرهــا كفيلــة بــأن 
ــون عــن  ــر المســلمين يبحث ــل كل المســلمين وغي تجع
ــا هــذه الشــجاعة  ــي؟ وم ــن هــو النظــام الإيران ــة: م حقيق
ــع أن تتجــاوز  ــة الصن ــن صواريخــه محلي ــت م ــي جعل الت
الحديديــة  والقبــب  الاعتراضيــة  المنظومــات  تلــك  كل 
ــة  ــة والبريطاني ــة مــن القواعــد الأمريكي والدفاعــات الجوي

ــة؟ ــدول العربي ــي ال ــة ف والفرنســية الكائن

التماسك الصلب بعد الضربة الاولى
ــي أن يتماســك  ــف اســتطاع النظــام الإيران كي
بعــد الضربــة الأولــى المباغتــة لــه؟ وكيــف اســتطاع 
أن يــرد فــي ليلــة عيــد الولايــة التــي ذكرهــا اليهودي 

كوهيــن فــي تغريدتــه الســاخرة، وهــو يتحــدث عمــا 
ســماه »يــوم غديــر خُــم«؟

لقــد عــرَّف النظــام الإيرانــي العالــم مــا معنــى 
التولــي للإمــام علي-عليــه الســام- قــولًا وعمــاً-؟

اســتطاعت الجمهوريــة الإســامية أن تكســب 
شــعبية كبيــرة، وتتماســك أكثــر، وكمــا قــال الســيد 

القائــد عبدالملــك بــدر الديــن الحوثــي فــي تعليقــه 
علــى العــدوان الصهيونــي علــى إيران-مؤكــداً- : إن 
ــة الإســامية  ــى الجمهوري ــي عل ــدوان الصهيون الع
لــن يُضعفهــا، ناهيــك عــن هزيمتهــا، بــل ســيزيدها 

قــوة وتماســكًا مــن الداخــل ومــن الخــارج.

فرصة استثنائية للتنظيف الداخلي
وهــذا الــذي حصل-فعــاً- فقــد كانــت فرصــة 
الداخــل  تُنظــف  أن  الإيرانيــة  الأمــن  لأجهــزة 
الإيرانــي مــن مئــات، إن لــم يكن آلاف الجواســيس 
والعمــاء والمجنديــن الذيــن يعملــون لخدمة كيان 
العــدو الصهيونــي، وكانــت مناســبة كُشــف فيهــا 
مقارنــة بيــن حقيقــة العمــاء العــرب مثــل مرتزقــة 
اليمــن ومرتزقــة ســوريا ولبنــان، ممــن يســمون 
أنفســهم معارضيــن، وهــم فــي الحقيقــة مجــرد 
ــون  ــة، يفرحــون ويُطبّل ــدول أجنبي ــود ل ــاع وجن أتب
كلمــا قُصِفَــت ودُمِّــرت أوطانهــم، مــن بــاب الفجــور 
ــن للنظــام  ــك المعارضي ــن أولئ ــة، وبي ــي الخصوم ف
نظامهــم  مــع  قــوة  بــكل  وقفــوا  الذيــن  الإيرانــي 
ورفضــوا العــدوان الصهيونــي علــى بلدهــم، والتفّــوا 
حــول النظــام الإيرانــي؛ ليُعلِّمــوا مرتزقــة العــرب 
ــا  ــون معارضً ــن أن تك ــرًا بي ــاً كبي ــاك فرق ــأنَّ هن ب

ــاً. ــا عمي ــون خائنً ــن أن تك ــريفًا وبي ش
ــة كثيــرة لهــؤلاء  ــم، أمثل شــاهدنا، وشــاهد العال
المختلفيــن مــع نظامهــم، لكنهــم يحبــون أوطانهــم 

ويرفضــون المســاس بهــا وبســيادتها...

الاعلام الغربي الصهيوني والاعلام العربي 
المتصهين.. وجهان لعملة واحدة

فــي حــرب الـــ12 يومًــا، تكشــفت حقائــق كثيــرة، 
المُضلَّــل،  المجتمــع  مــن  ماييــن  ضحيتهــا  كان 

الذيــن كانــوا يصدقــون أنَّ الشــيعة هــم كفــار، وأنهــم 
الإعــام  يُــروّج  كان  مثلمــا  اليهــود،  مــن  أخطــر 
ــن. ــي المتصهي ــام العرب ــي، والإع ــي الصهيون الغرب

ــي  ــدات الســيد عل ــون عــن تغري ــر يبحث ــدأ الكثي وب
خامنئــي، وعــن خطاباتــه باللغــة العربيــة، وعــن رســائله 
للجماهيــر العربيــة والإســامية، وحرصــه علــى وحــدة 
المســلمين بمختلــف المذاهــب والتوجهــات، وحرصــه 
ضــد  التحرريــة  المقاومــة  حــركات  كل  دعــم  علــى 
ــدأ مــن أهــم  ــة، حيــث كان هــذا المب الاســتعمار والهيمن
ــن  ــص م ــران، وتُخصَّ ــي إي ــورة الإســامية ف ــادئ الث مب
ــة الحكومــة نســبة لدعــم حــركات المقاومــة دون  ميزاني
النظــر لانتماءاتهــا المذهبيــة، فمثــاً: حركــة المقاومــة 
الإســامية حمــاس، معــروف أنهــا حركــة إخوانيــة، ولكنهــا 
ــن،  ــود المحتلي ــد اليه ــاد ض ــة الجه ــت راي ــت رفع ــا دام م

ــا. ــوف معه ــتحق الوق ــة وتس ــر مقاوم ــي تُعتب فه
حــرب الـــ12 يومًــا بيــن الجمهوريــة الإســامية 
هــذا  وهشاشــة  ضعــف  كشــفت  العــدو  وكيــان 
التــي  الحديديــة  بالقبــة  يحتمــي  الــذي  الكيــان 
ضخّمهــا عبــر الإعــام، وجعــل منهــا قــوة لا تُقهــر، 
ــاب  ــا لكت ــواردة وفقً ــة ال ــة المطلق ــي الحقيق وهــي ف
ــون  ــوة، وأنهــم يحاول الله بأنهــم ليســوا أصحــاب ق
ــا قــوة موحــدة، وهــم مشــتتون إظهــار أنهــم جميعً
جــولات  مــن  جولــة  تعتبــر  يومًــا  الـــ12  معركــة 
صهيــون  بنــي  بيــن  والحاســمة  الفاصلــة  المعركــة 
وبيــن المســلمين، فالحــرب حــرب دينيــة فــي الدرجــة 
الأولــى، مهمــا كانــت المبــررات الكاذبــة التــي يُســوقها 
الإعــام الصهيونــي والإعــام المتصهيــن، لقــد كشــفت 
وخرجــت  الجاسوســية،  فــي  ضعفًــا  حتــى  أيضًــا 
إيــران مــن المعركــة أكثــر قــوة، وأكثــر تماســكًا، وأكثــر 
ــا مــن  ــارًا مصدومً ــا منه ــان ممزقً ــة، وخــرج الكي صاب
ســقوط كل عمائــه الذيــن عمــل علــى تجنيدهــم 
ودفــع الأمــوال لهــم ســنوات طويلــة، فلــو اســتمرت 
ــان  ــت أنهــت هــذا الكي ــر، لكان ــة أكث ــات الإيراني الضرب
بســرعة يتوقعهــا الجميــع، ولكــن أمريــكا وكل الغــرب، 
حلفــاء هــذا الكيــان ســارعوا بإنقــاذه مــن الورطــة التــي 

ــه. ــوء تقديرات ــو بس ــا نتنياه ــم فيه ورّطه
ــي  ــان ف ــاذ الكي ــذا أن إنق ــي ه ــل يعن ــن، ه ولك
معركــة الـــ12 يومًــا ســينقذه مــن الســقوط الحتمــي؟ 
الإجابــة: إن مــع معركــة الـــ12 يومًــا بأهدافهــا الدقيقة 
مراكــز  فــي  الكيــان،  عمــق  فــي  وقعــت  التــي 
ومقــر  البيولوجيــة،  الأســلحة  ومراكــز  الأبحــاث، 
الموســاد، وحتــى مقــر شــركات الــذكاء الاصطناعــي 
مثــل »مايكروســوفت”، ومقــرات ســرية جــدًا كانــت 
تثيــر الرعــب فــي العالــم بأنــه لا يمكــن اختراقهــا، 

ــكل ســهولة. ــا ب ــا واختراقه ــم قصفه فت

قطعان المستوطنين وتواصل الاختباء 
في الملاجئ

فــي  المســتوطنين  قطعــان  بقــاء  إلــى  إضافــة 
وهــم  صورهــم  العالــم  وتناقــل  يومًــا،   12 الماجــئ 
ــي،  ــرف الصح ــارف الص ــي مص ــرذان ف ــون كالج يختبئ
ــداول  ــم ت ــرو، وت ــي محطــات المت ــف الســالم، وف وخل

و«حيفــا«،  أبيــب«  »تــل  تُســمى  مــا  تدميــر  صــور 
وكيــف تأثــرت نفســياتهم، وتحطمــت معنوياتهــم إلــى 
الحضيــض، وانعكــس ذلــك بالهجــرة العكســية التــي 
كانــت تحصــل بــالآلاف عبــر قبــرص، حتــى والمطــارات 
الفــرار،  المســتوطنين مــن  مغلقــة، والحكومــة تمنــع 
فكــم كانــت ســتكون نســبة الهجــرة فــي حالــة تــم 
ــود  ــم أن كل هــؤلاء اليه ــع العل ــك؟ م ــم بذل الســماح له
الذيــن تجمعــوا مــن أصقــاع الأرض يحملــون جنســيات 
فــي  الإســرائيلية،  إلــى جانــب جنســياتهم  مختلفــة 
مشــاهد جعلتهــم موقعًــا للســخرية مــن كل العالــم، 
الــذي قــارن بيــن صــور فرارهــم ومحــاولات هروبهــم 
بإيقــاف  الإســامية  للجمهوريــة  وتوســلهم  المُذلّــة، 
الحــرب عليهــم، وبيــن صــور الصمــود الفلســطيني، وهم 
متجــذرون فــي أرضهــم وباقــون، رغــم مــا يتعرضــون لــه 
ــر وحصــار  ــل وتدمي ــن مــن قت ــى مــدى عامي ــا عل يوميً
وتجويــع، مــن هــذه العصابــة اليهوديــة التــي تمــادت 
وزادت غيًّــا، وتحتــاج مــن يكبــح جماحهــا ويوقفهــا عنــد 
الــذي حصــل وســيحصل فــي معركــة  حدهــا، وهــذا 
تخللتهــا  التــي  المقــدس،  والجهــاد  الموعــود  الفتــح 

عمليــة »الوعــد الصــادق« الأولــى والثانيــة والثالثــة.

جبهة الاسناد تواصل جهادها من اليمن
فــي يمــن الإيمــان اســتمرت جبهــة الإســناد بــكل 
والجويــة،  والبحريــة،  والعســكرية،  الشــعبية،  أنواعهــا: 
وحتــى الخطابــات الأســبوعية للســيد القائــد، التــي كانــت 
ــكل مــا يصــدر  المرتكــز الأساســي والدينامــو المحــرّك ل
ومــن  مــن عمليــات عســكرية،  اليمنــي  الشــعب  عــن 
ــت  ــى أصبح ــبوعية، حت ــيرات أس ــعبية، ومس ــطة ش أنش
اليمنييــن،  هويــة  مــن  جــزءًا  الأســبوعية  المســيرات 
وطَقسًــا مــن طقوســهم التــي لا تتوقــف طــوال المعركــة، 

وســتتحدث عنهــا الأجيــال القادمــة.
ــر  ــدًا، ويغيّ ــا جدي ــوم يرســم تاريخً اليمــن الي
ــة، ويُســقط هيمنــة  مامــح منطقتنــا العربيــة كامل

ــة. ــة والمتأمرك ــدول الغربي ال

إغراق السفن.. ليس مشاهد من وحي الخيال
تــم إغــراق الســفينتين -المرتبطتيــن بالكيــان- 
الســفينة  الحظــر:  قــرار  تحــدي  حاولتــا  اللتيــن 
وتــم  »إتيرنيتــي«،  والســفينة  ســيز«  »ماجيــك 
توثيــق تلــك العمليــات وبثهــا، حتــى انصــدم العــدو، 

وابتهــج الصديــق، وشُــفِيَت صــدور المؤمنيــن.
فــي مشــاهد ليســت مــن وحــي الخيــال، ولا 
ــد مــن  ــة بتأيي ذكاء اصطناعــي بــل مشــاهد حقيقي

الله مؤيــد المؤمنيــن.
إنهــا الحقيقــة الدامغــة، ولا غيرهــا مــن حقيقــة 
ــات  ــد أضــاف لجبه ــه أن اليمــن ق ــم كل ــد للعال تؤك
ــراق  ــن مشــاهد إغ ــت م ــة جعل ــوة إضافي المحــور ق
الســفن الصهيونيــة فــي البحــر الأحمــر تُوصِــل 
الغربيــة  الهيمنــة  عصــر  بــأن  للعالــم  رســالة 
ــك المشــاهد  ــع تل ــى م ــرق، وانته ــد غ ــة ق الأمريكي
الصادمــة، والســفينتان تغرقــان، وتغرقــان، وتغرقــان، 
وطاقــم الســفنتين يتــم إجاؤهــم بموافقــة القــوات 

المســلحة اليمنيــة فقــط.
هــذا هــو زمــن العــزّة، ويمــن الفاتحيــن، يمــن 
الأنصــار، يمــن الســيد عبدالملــك بــن بــدر الديــن 

ــه الله-. ــي- يحفظ الحوث

خفايا وكواليس
خفايا

رصــدت جهــات دبلوماســيّة تبــدلًا واضحــاً فــي التعامــل الإســرائيلي مــع أحــداث 
الســويداء والاشــتباكات الدائــرة فيهــا وحولهــا وظهــور إشــارات علنيّــة إلى التنســيق 
بيــن الســلطات الســورية وجيــش الاحتــال فــي متابعــة مــا يجــري بعدمــا كانــت 

لغــة التهديــد مــن جيــش 
الاحتــال نحــو الســلطات 
التــي  هــي  الســوريّة 
تظهــر فــي حــالات ســابقة 
شــأناً،  أقــل  مشــابهة 
وقالــت إن مــا يجــري يبدو 
عليــه  متفــق  ســيناريو 
بيــن الحكومــة الســورية 
وكيــان الاحتــال يمكــن 

تســميته باتفــاق باكــو عاصمــة أذربيجــان حصلــت خالــه حكومــة الاحتــال علــى 
ــوات  ــد ق ــل إطــاق ي ــان مقاب ــا تخــصّ لبن ــح أنه ــة يرجّ ــات ســوريّة نوعيّ التزام

الحكومــة الســوريّة فــي الســيطرة علــى محافظــة الســويداء.

كواليس
ــادات التــي اجتمعــت  تســاءل مرجــع سياســيّ عــن الفــارق بيــن رفــض بعــض القي
ــيّ  ــق الدول ــار التواف ــت لا لخي ــي الأســد، وقال ــاق مورف ــد اتف ــام 1988 بع ــي ع ــي بكرك ف
والإقليمــيّ مهمــا كانــت التبعــات علمــاً أنهــا عــادت وقبلــت بــه بنســخة حربيــة تمثلــت 
باتفــاق الطائــف واجتيــاح القــوات الســورية لقصــر بعبــدا وقدّمــت لهمــا التغطيــة، وبيــن 
الــكام الرخــو تجــاه مــا صــدر عــن تومــاس بــاراك حــول تلزيــم لبنــان لســورية والحديــث 
ــو  ــك ول ــي الخــارج ذل ــاب لتولّ ــح الب ــان يفت ــول إن تلكــؤ لبن ــرات تق ــن تبري ــذي يتضمّ ال
تضمّــن انتهــاكاً للســيادة والاســتقال. فالموقــف هــو أنّــه ضمنــاً أمــر مقبــول، وقــال 
المرجــع الفــارق بيــن الحالتيــن وحيــد هــو أن “إســرائيل” يومهــا كانــت ضــد اتفــاق مخايــل 
الضاهــر أو الفوضــى، لأنّهــا كانــت مــع الفوضــى والحــرب الأهليّــة فرفضــوه وترجمــوا 
ــه “إســرائيل”  ــوم ترضــى ب ــاق الي الفوضــى بحــرب الإلغــاء ضــد الجيــش اللبنانــيّ، واتف
ــا ضــد  ــي أتونه ــي ف ــش اللبنان ــدون زجّ الجي ــة وفوضــى يري ــه مشــروع حــرب أهليّ لأن

ــه. ــه ويروّجــون ل البناءالمقاومــة ولذلــك يرحّبــون ب

والإقليميّــة  الدوليــة  الرعايــة  كميّــة  تظهــر   –
التــي يحظــى بهــا نظــام جبهــة النصــرة فــي ســورية، 
حجــم الــدور الإقليمــي المنــوط بهــا فــي ضــوء التعثــر 
الــذي أصــاب المشــروع الأميركــي الإســرائيلي فــي 
كل محــاور الصــدام فــي المنطقــة، حيــث يمثــل العجــز 
ــي حــرب  ــورّط ف ــم للت ــرادع الأه ــاء ال ــذل الدم ــن ب ع
اســتنزاف مفتوحــة لــكل مــن أميــركا وكيــان الاحتــال، 
ويمكــن لتنظيــم مثــل جبهــة النصــرة وحلفائــه الأجانب 
الــذي لــم توافــق واشــنطن علــى بقائهــم وتجنيســهم 
وضمهــم الــى القــوات المســلحة لدولــة يفتــرض أنهــا 
دولــة الســوريين عبثــاً، وليســت مجاملــة ولا لتســهيل 
مهــام الرئيــس الســوري الانتقالــي أحمــد الشــرع، بــل 
لأن المرحلــة القادمــة فــي المنطقــة تتطلّــب إســناد 
مهمــة عســكرية وأمنيــة لنظــام جبهــة النصــرة ومــا فــي 
ــركا  ــز أمي ــث تعج ــاء حي ــذل الدم ــة لب ــن حاج ــك م ذل
و”إســرائيل” عــن ذلــك تحــت شــعار جــرى التمهيــد لــه 
ــدواً مشــتركاً  ــاك ع ــة هــو أن هن ــن الأطــراف المعني م
ــران والحشــد الشــعبي  ــه كل مــن حــزب الله وإي يمثل

فــي العــراق.
– حديــث تومــاس بــاراك عــن احتمــال تلزيــم 
إدارة الملف اللبناني لســورية والإشــارة إلى ســقوط 
ــاء  ــى ســورية وإنه ــان إل ســايكس بيكــو وضــم لبن
وجــوده ككيــان مســتقل باعتبــاره مــن مخلفــات 
ســايكس بيكــو، لــم يكــن دعــوة وحدويــة لمكوّنــات 
قسّــمها المســتعمر، بــل تهديــد وجــودي لكيــان 
تدميــر  لحملــة  تبريــر سياســي  لإيجــاد  وطنــي 
عســكرية أهليــة تســتهدف النســيج الاجتماعــي 
الوطنــي فــي لبنــان، لكــن هــذا المشــروع لا يمتلــك 

مقوّمــات النجــاح إذا جــاء منفــرداً كمــا يبــدو، أو 
علــى الأقــل يحتــاج كــي ينجــح للجمــع بيــن التفكير 
بفتــح جبهــة الحــدود اللبنانيّــة الســورية مــن جهــة 

ــش  ــدوان الجــوي الإســرائيلي، لأن جي ــة الع وجبه
الاحتــال لا يجــرؤ علــى خــوض منازلــة بريــة، لكنــه 
ــق  ــريّ يراف ــاريّ تدمي ــاء ن ــم غط ــى تقدي ــادر عل ق
الصدامــات التــي يمهــد الأميركــيّ والإســرائيليّ 
لتوريــط ســورية ونظامهــا الجديــد بتحمّــل تبعاتهــا 
وارتــكاب جريمــة دق إســفين عميــق فــي العاقــات 
التاريــخ  عبــر  تجمعهمــا  شــقيقين  بلديــن  بيــن 

ــر المشــترك. ــى والمصي عناصــر القرب
– خــال أســبوعين شــهدنا عقــد اجتماعــات 
مكثفــة أميركيــة ســورية وإســرائيلية ســورية علنيــة، 
حيــث تولــى الأميركــي تســديد فواتيــر مســتحقة 
عليــه لقــاء قبــول نظــام جبهــة النصــرة بالمهمــة، 
قــوات  علــى  الأميركــي  الانقــاب  أبرزهــا  كان 

إغضــاب  جــرى  كحليــف  الديمقراطيــة  ســورية 
تركيــا مــراراً كثمــن مقبــول للحفــاظ عليــه، لكــن 
مقبــولًا  ثمنــاً  بــدت  الحليــف  بهــذا  التضحيــة 

ــان، وجــاءت  ــة لبن ــي نظــام النصــرة لمهم ــاء تولّ لق
بتحميــل  الصادمــة  بــاراك  تومــاس  تصريحــات 
عــدم  مســؤولية  المســلحة  الكرديــة  الجماعــة 
إحــراز تقــدم فــي العاقــات مــع حكومــة الشــام، 
ــا  ــانٍ يحمله ــن مع ــه م ــرض قراءت ــا يفت بخــاف م
تخصيــص ميزانيّــة ســنوية للعــام 2026 لصالــح هــذه 
الإســرائيلية  الاجتماعــات  جــاءت  ثــم  الجماعــة، 
الســورية وآخرهــا اجتمــاع باكــو عاصمــة اذربيجــان، 
لتشــهد التضحيــة بحليــف آخــر هــو الجامعــات 
ــة المســلحة جنــوب ســورية، حيــث عبــرت  الدرزيّ
التصريحــات الإســرائيلية عــن دعــم حكومــة الشــام 
بصــورة مختلفــة عــن كل مــا كان يُقــال ســابقاً بلغــة 
التهديــد لحكومــة الشــام، وجــاءت أحداث الســويداء 

ترجمــة لهــذه التضحيــة بهــذا الحليــف.
– مثلــث شــرق ســورية وجنوبهــا وحدودهــا 
ــة  ــلّم حكوم ــة، تتس ــه خريط ــمت ل ــان رس ــع لبن م
ــدود  ــة الح ــدأ معرك ــرق فتب ــوب والش ــرة الجن النص
مــع لبنــان، وربمــا تبــدأ معركتهــا مــع العــراق عندمــا 
ــن  ــرف م ــذه حــروب يع تتســلّم الشــرق أيضــاً، وه
يبــدأ بهــا كيــف يبــدأ، لكنــه واهــم إذا كان واثقــاً 
بالقــدرة علــى إنهائهــا، فجــرح الســويداء والجنــوب 
ــي  ــه جــرح الســاحل والجــرح الاحــق ف ــه قبل ومثل
الشــرق جــروح لا تندمــل، وســوف تبقــى تنــزف، 
وتعنــي حربــاً أهليّــة مفتوحــة فــي ســورية وتمثــل 
نســيجها  وحــدة  يُصيــب  لــه  قعــر  لا  تهديــداً 
الاجتماعــي، أمــا حــروب الحــدود مــع لبنــان والعــراق 
ــد  ــزجّ بالنظــام الجدي ــة يُ ــرات انتحاريّ فهــي مغام
ــع  ــادل للجمي ــا، لإنهــاك متب فــي دمشــق فــي أتونه
ــي الشــام  ــاً، ف ــم جميع ــاء الشــروط عليه ــح إم يتي
وبيــروت وبغــداد، وكمــا يســتدعي العقــل وتقــول 
الحكمــة إن يجلــس الســوريون إلــى موائــد حــوار 
عقدهــم  لصياغــة  وقياداتهــم  مكوّناتهــم  بيــن 
الاجتماعــي الجديــد لنظــام يتّســع للجميــع ويقطــع 
ــف للصراعــات  الطريــق علــى الاســتخدام والتوظي
فــي أرصــدة الأجنبــيّ، كذلــك فــي العاقــات بيــن 
ــن  ــكات يمك ــة مش ــراق، ثمّ ــان والع ــورية ولبن س
ــد  ــة لتصعي ــدلًا مــن اتخاذهــا ذريع ــا بالحــوار ب حله
أن  الاقتتــال  نهايــة  فــي  بــدا  ولــو  فيــه،  رابــح  لا 
هنــاك رابحــاً، لأن الجميــع ســوف يخــرج مــن هــذه 
ــه ســهل  ــة منهــكاً مثخــن الجــراح بمــا يجعل المقتل

ــاءات. ــام الإم ــال أم المن


